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 كتاب القديس باسيليوس

 عن الروح القدس

 

م الـــذي ٣٨١م أي قبـــل انعقـــاد المجمـــع المســـكوني الثـــاني ســـنة ٣٧٥كُتِـــبَ حـــوالي 
قــانون نــاقش الانحرافــات الخاصــة بــالروح القــدس، وأكُمــل الجــزء الخــاص بــالروح القــدس في 

م، ولـذلك يجـيء هـذا الكتـاب الهـام في سلسـلة متكاملـة للـدفاع عـن ٣٢٥الإيمـان النيقـاوي 
الإيمـــان الرســـولي، فقـــد ســـبقته رســـائل القـــديس أثناســـيوس لســـرابيون عـــن الـــروح القـــدس، ثم  
كتــاب ديــديموس الضــرير، وبعــده كتــاب باســيليوس، ثم كتــاب أمبروســيوس، والــذي اعتمــد 

 ».التسليم الرسولي غير المكتوب«وس لا سيما فيه على ما سجله باسيلي

من زاوية تاريخية بحتة يصبح الإدعاء بـأن إلوهيـة الـروح القـدس اخترُعَِـت في المجمـع 
م مــــن الأخطــــاء الفادحــــة الــــتي يروجهــــا ضــــعاف العقــــول، الــــذين لا ٣٨١المســــكوني الثــــاني 

 يعرفون شيئاً عن تاريخ الكنيسة أو اللاهوت المسيحي.

اب دفاعـاً عـن الذكصـولوجية الـتي كانـت تُسـتَعمل في كنـائس آسـيا لقد كتب الكت
ــــا أن نســــجل أن هــــذه الذكصــــولوجية كانــــت تُســــتعمل في الصــــلوات وفي  الصــــغرى، ويهمن

 اجتماعات الكنيسة وبشكل خاص في الإفخارستيا.

وشــــاعت في الكنيســــة شــــرقاً وغربــــاً الذكصــــولوجية القديمــــة: "المجــــد لــــلآب والابــــن 
وهـي أكثـر الصـيغ المعروفـة في الشـرق، ومـع ذلـك فقـد عرفـت الكنيسـة في والروح القدس"، 



 الشرق أيضاً الصيغة التالية:

 المجد للآب بالابن في الروح القدس.

διά τού υίού єν τῴ άγίω πνєυματι 

 وهي صيغة سليمة تماماً ولا غبار عليها.

 أما الذكصولوجية سبب كتابه هذا الكتاب فهي:

 الابن مع الروح القدس"."المجد للآب مع 

μєτα τού υιού σύν τώ πνєύματι αγίῳ 

وقد أكد باسيليوس أن هذه الصيغة قديمة مثل الصيغ الأخرى، وأ�ـا سـليمة تمامـاً 
 لأ�ا تؤكد وحدة الجوهر للثالوث القدوس مع تمايز الأقانيم.

 الطبعات الأساسية:

عـــامود  ٣٢اليونـــانيين مجلـــد بجانـــب الـــنص اليونـــاني الـــذي نُشِـــرَ في مجموعـــة الأبـــاء 
» C.F.H. Johnston«، توجد طبعـة هامـة جـداً حققهـا العـالم الإنجليـزي ٢١٧ - ٦٢

في السلســــلة الفرنســــية  ١٩٤٧في أوكســــفورد، ثم طبعــــة أخــــرى عــــام  ١٨٩٢صــــدرت عــــام 
بــذل فيهــا المــترجم الفرنســي جهــداً خارقــاً لنقــل أفكــار  ١٧مجلــد  S Cالينــابيع المســيحية «

  الفرنسية.باسيليوس إلى

رت فيـــــه الجمـــــل ثـُــــويجـــــب أن نعـــــترف بـــــأن الـــــنص اليونـــــاني عـــــويصٌ جـــــداً، فقـــــد كَ 
الاعتراضـــية، كمـــا لجـــأ باســـيليوس إلى اســـتخدام مصـــطلحات يونانيـــة مـــن الفلســـفة والأدب 
اليونـــاني القـــديم، وفصـــاحة باســـيليوس لا مثيـــل لهـــا إلاَّ فصـــاحة كـــيرلس الســـكندري، ورغـــم 

 أنه تميَّز بالدقة الشديدة.صعوبة النص اليوناني إلاَّ 



وهــو ناشــر الترجمــة الفرنســية مــن أهــم الدراســات » Pruche«وتعــد مقالــة الأب 
 التي صدرت حتى الآن وهي بعنوان:

L’originalité du traité de Saint Basile Sur le Saint 
Esprit. 

 وقد نشرت في مجلة:

Revue de Sciences Philosophiques et Theologiques, Vol. 
32 pp. 207 - 221. Paris 1948. 

 الترجمة العربية اللبنانية:

وهــي وإن كانــت  ١٩٧٩بعــد إعــداد هــذه الترجمــة، صــدرت ترجمــة عربيــة في لبنــان 
قــد طبُِعَــت قبــل الترجمــة الــتي أعــددناها، إلاَّ أننــا عنــد المراجعــة والمقارنــة، ظهــر أن مــا قــدمناه 

 هو أكثر التصاقاً بالتعبيرات اليونانية.

  



 محتويات الكتاب

 

 الموضوع الأساسي:

يبـدو بشــكلٍ واضــح أن الموضـوع الأساســي هــو الــدفاع عـن إلوهيــة الــروح القــدس، 
وعـــن حقيقـــة اشـــتراكه في جـــوهر اللاهـــوت. وقـــد لاحـــظ علمـــاء الآبـــاء جميعـــاً أن القـــديس 

، رغــم أ�ــا إحــدى »OMOOUSIOS«باســيليوس قــد تجنــب الكلمــة اليونانيــة المشــهورة 
لأساسـية لفـترة مــا بعـد نيقيـة، وهــذا كـان عـن عمـد، لكــي لا يحـاول التقـرُّب مــن الكلمـات ا

البدعـــة الأريوســـية، وإنمـــا الـــدفاع عـــن الإيمـــان النيقـــاوي بطريـــق غـــير مباشـــر، وإثبـــات صـــحة 
 -الإيمــــان النيقــــاوي بــــدون الاعتمــــاد علــــى اللفــــظ المشــــهور "الواحــــد مــــع الآب في الجــــوهر 

OMOOUSIOS.« 

ـــذكاء الشـــديد، ـــة أخـــرى  هـــذا ال جعـــل القـــديس باســـيليوس يســـتخدم كلمـــة يوناني
تعطي المعنى، بل تؤكد إلوهية الروح القدس، ولكن بشكل عملي واضح. هذه الكلمة هـي 

»TIMEOUSIOS « الـتي تفيـد الشــركة في القـوة والمجــد والعمـل والجــوهر. هـذا الأســلوب
ث عـــن طريـــق الخـــاص بالقـــديس باســـيليوس كـــان مقصـــوداً لكـــي يثبـــت وحـــدة جـــوهر الثـــالو 

دراســة الأعمــال الــتي يقــوم بهــا الــروح القــدس بالإشــتراك مــع الآب والإبــن، وهــذا الأســلوب 
أقــرب إلى عقــول النــاس وإلى إدراكهــم لحقيقــة الإيمــان، ويجعــل هــذا الكتــاب نموذجــاً للكتابــة 
اللاهوتيــة الجيــدة الــتي تهــدف إلى الــدخول إلى عقــل القــارئ وقلبــه عــن طريــق الممارســة أكثــر 

لكلام عن النصوص وشرحها. من هذه الزاوية، يمتـاز هـذا البحـث الجميـل عـن رسـائل من ا
، في أ�ـا لا تحشـد النصـوص الخاصـة )١(أثناسيوس عن الروح القدس التي كتبها إلى سرابيون

مترجم هذا الكتاب الرسالة الخامسة في مجموعة ترجمها القس مرقس داود، ونشر الرسائل الأربع الأول، ونشر  )١(
مقالات عن الروح القدس بعنوان "الروح القدس في بعض كتابات الآباء". وفيما بعد قام المركز الأرثوذكسي للدراسات 

                                                           



بــالروح القــدس مــن العهــدين القــديم والجديــد، وهــو الجهــد الخــارق الــذي قــام بــه أثناســيوس، 
لك باســــيليوس نفــــس طريــــق أثناســــيوس لعــــدة أســــباب واضــــحة وعــــن عمــــدٍ أيضــــاً، لم يســــ

 وأهمها:

ـــــالروح القـــــدس قـــــد تطـــــوَّ   (أ) ـــــيراً عـــــن زمـــــن القـــــديس كـــــان الجـــــدل الخـــــاص ب ر كث
 لين.أثناسيوس، ولم تعد نصوص الكتاب المقدس بعهديه كافية لإقناع المجادِ 

كـــان الجـــدل قـــد تنـــاول عـــدة نقـــاط دقيقـــة مثـــل اســـتعمال حـــروف الجـــر، أو   (ب)
الإضــافة لإثبــات الفــروق بــين الأقــانيم، ولــذلك لم تعــد النصــوص المباشــرة عــن الــروح  صــيغة

 القدس كافية للرد على هذا الاتجاه بالذات.

على الـرغم مـن أن مجمـع نيقيـة كـان قـد حكـم علـى الأريوسـية، إلاَّ أن مجمـع  (جـ)
م كــــان قــــد تـــرك موضــــوع علاقــــة الـــروح القــــدس بــــالابن دون ٣٢٥نيقيـــة الــــذي عُقــــد ســـنة 

تحديــد؛ لأ�ــا لم تكــن قــد طرُحــت بعــد للبحــث، وعلينــا أن لا ننســى أن كتــاب باســيليوس 
 ية وفي ظروف جدلية مختلفة.عاماً من انعقاد مجمع نيق ٥٥يجيء بعد حوالي 

ومع كل هذا، فإن الأساس اللاهوتي الذي بنى عليه باسـيليوس، لا يختلـف مطلقـاً 
عـــن الأســـاس اللاهـــوتي لرســـائل أثناســـيوس عـــن الـــروح القـــدس، فكلاهمـــا يعتـــبر أن القضـــايا 

 الآتية هي أساس التعليم الأرثوذكسي السليم:

لـون إلى قبِ ل كـل الـذين يُ س ويكمِّـعمل الروح القدس في المعموديـة، فهـو يقـدِّ  -١
 االله.

 لُّ ، هــذه عبــارة لا تقِــ"الآب يعمــل كــل شــيء بــالإبن وفي الــروح القــدس" لأن -٢
 في أهميتها عن قانون الإيمان النيقاوي نفسه.

 الآبائية بالقاهرة بترجمة هذه الرسائل ترجمة جديدة ونشرها في عدة طبعات.
                                                                                                                                              



 طريقة بناء الشرح اللاهوتي نفسه واضحة جداً، فكلاهما يستخدم:كما أن 

 التسليم الرسولي. (أ)

 نصوص الكتاب المقدس. (ب)

 التسليم الرسولي:ما هو 

في شــرح  الآبــاءلكــي نــدرك أهميــة هــذا الســؤال، علينــا أن نلقــي نظــرة علــى طريقــة 
العقيــدة الأرثوذكســية. فالتســليم لــيس تيــاراً موازيــاً أو منفصــلاً عــن الكتــاب المقــدس. وهــذا 

 .الآباءيظهر من طريقة شرح 

 العقيدة؟ الآباءكيف شرح 

أكبر عدد من نصوص الكتاب المقدس لشرح عقيدة معينـة، فهـذا  لآباءالا يحشد 
مطلقاً. وإنما طريقة الأباء تقـوم علـى عـرض الأسـاس اللاهـوتي  الآباءفي الحقيقة ليس منهج 

ــ ر الكتــاب المقــدس، وهــو الإطــار اللاهــوتي الــذي تجُمــع حولــه كــل نصــوص أولاً الــذي يفسِّ
النقطــة بوضــوح، يمكننــا أن نــدقق في حقيقــة وكلمــات الكتــاب المقــدس. ولكــي تظهــر هــذه 

ـــذي رفـــض الإيمـــان بلاهـــوت الإبـــن، ثم تطـــور الـــرفض إلى جمـــع  الموقـــف الأريوســـي نفســـه ال
نصـــوص الكتـــاب المقـــدس لكـــي تخـــدم الهرطقـــة نفســـها. فـــلا يحـــاول الأبـــاء بـــالمرة أن يجمعـــوا 

إنمــا مــا بــدورهم نصوصــاً أخــرى تؤكــد العكــس، وهــذا مــا يخطــئ الــبعض في التعــرف عليــه، و 
وبعـــد ذلــــك  ،يفعلـــه الأبـــاء هــــو أكثـــر عمقـــاً ودقــــة مـــن ذلــــك، فهـــم يشـــرحون الإيمــــان أولاً 

يشــرحون خطــورة الهرطقــة علــى الإيمــان نفســه، ثم علــى الحيــاة الروحيــة. هــذا مــا نــراه في هــذا 
الكتاب، حيث يشرح باسيليوس علاقة الروح القدس بالابن، وكيف أن إنكار شركة الـروح 

لآب والابن يعني في النهاية إنكار عمـل الابـن نفسـه. عنـدما يظهـر هـذا القدس في جوهر ا
 بوضوح، يصبح من السهل التعرف على معاني نصوص الكتاب المقدس.



جميـل عـن فنـان قـام بعمـل صـورة  لقد شـرح القـديس إيرينـاوس هـذه النقطـة بتشـبيهٍ 
ريمــة. ولكــن جميلــة مــن الفسيفســاء للملــك، ووضــع فيهــا الكثــير مــن الــذهب والأحجــار الك

ترتيـب القطـع، وحـوَّل نفـس صـورة الملـك الجميلـة إلى أعـاد شخصاً آخر قام بفـك الصـورة و 
ظ إيرينـــاوس أن كثـــرة ). ولـــذلك يلاحِـــ٨و  ٣: ١صـــورة كلـــب أو ثعلـــب (ضـــد الهرطقـــات 

الاقتباسات من الكتاب المقـدس ليسـت برهانـاً علـى صـحة إيمـان المؤلـف، فالنصـوص مرتبـة 
والســبب هــو هــدف الهراطقــة، فهــم مشــغولون بإثبــات أن الصــورة  حســب أهــواء الهراطقــة،

ليست مَلِكاً وإنما كلباً أو ثعلباً، بينما المؤمنون مهتمـون بـالكلام عـن الملـك وضـرورة صـورته 
هـــذا هـــو الفـــرق بـــين الإيمـــان والهرطقـــة، فهـــو فـــرقٌ فـــي للتعـــرف عليـــه هـــو شخصـــياً. 

مـا النمـوذج، فهـو وسـيلة البلـوغ أو هو الخـلاص، فالهدف أما في النموذج. و الهدف، 
. فاســتعمال صــورة الملــك، أي الهــدف، لــيس مثــل اســتعمال صــورة كلــب أو إلــى الهــدف

ثعلب. وهنا نرى بكـل وضـوح أن النمـوذج والهـدف همـا في الواقـع موضـوعٌ واحـد. فالعلاقـة 
بـــين الإيمـــان أو العقيـــدة والخـــلاص هـــي مثـــل علاقـــة الـــروح بالجســـد، لكـــن كيـــف يمكـــن أن 

الـرد هـو: صـلوات الكنيسـة، لا سـيما الصـلوات الطقســية،  ؟النمـوذج والهـدف علـى تعـرفن
فالهـــدف الواضـــح للإيمـــان، هـــو شـــركة الإنســـان في االله عـــن طريـــق تجســـد ابـــن االله، وســـكنى 
الــروح القــدس، وبــدون ذلــك لا يمكــن أن نتعــرف علــى االله. الليتورجيــة إذن تجمــع النمــوذج 

يراً مباشــــراً في يــــأن أي تغيــــير في النمــــوذج يعــــني تغوالهــــدف في وحــــدة واحــــدة. وهــــذا يعــــني 
الهــدف، وأن أي تغيـــير في العقيـــدة معنــاه تغيـــير في الخـــلاص، وهــو بـــدوره يقتضـــي تغيـــيراً في 

 ممارسة الليتورجية، ليس فقط في الصلوات نفسها، بل فيما تقود إليه هذه الصلوات.

أو النمـوذج  ،والخـلاص الحقيقة الواضحة، أننا لا نستطيع أن نتعرف على العقيـدة
بشـكل -والهدف إلاَّ في نسيج واحد، وهو نسيج الليتورجية. لـذلك لا نسـتطيع أن نـتكلم 

عــن التجســد، ونخطــئ في الكــلام عــن الــروح القــدس، أو الأســرار، أو وحــدة جــوهر  -ســليم
 الثالوث.

جميعاً بشرحه، هو أن النموذج، أي العقيـدة وحـدة متكاملـة، وهـذا  الآباءما اهتم 
فهـي قطـعٌ صـغيرة متماسـكة تصـنعُ صـورةً  ،هو هدف إيريناوس من الكلام عن الفسيفسـاء



تضــيع لــو امتــدت يــدٌ إلى جــزء صــغير مــن العقيــدة لكــي تغــيرِّ  معــالم الصــورةلكــن واحــدة، و 
معالمـــه. وعنـــدما تتغـــير أحـــد ملامـــح الصـــورة، فـــإن هـــدف التغيـــير يصـــبح واضـــحاً جـــداً مـــن 

رجيــة ليســت مجــرد كلمــات أو صــلوات. والطلبــات ليســت الاســتعمال نفســه. لــذلك، الليتو 
مجرد حديث عن االله أو مع االله، وإنما هي العلاقة الكيانية بين الإنسـان السـاقط الـذي نـال 
الخلاص، واالله الذي خلَّصه بواسطة الابن المتجسد وبالروح القـدس. فالليتورجيـة والصـلاة، 

وفي الـروح القـدس. وهـذا المجـال يظهـر  هي المجال الذي يكتمل فيه خلاص الإنسان بـالابن
فخارســــتيا، فكلاهمــــا اســــتعلان الثــــالوث، وكمــــال الخــــلاص، بشــــكل بــــارز في المعموديــــة والإ

ه إلى الجســد الواحـــد، أي عنــدما يعطــي االله في ســر المعموديـــة عطيــة تبــني الإنســـان، ويضــمَّ 
)، فينمـــــــــو في الجســـــــــد الواحـــــــــد ١٣ - ١١: ١٢كـــــــــور ١الكنيســـــــــة، بـــــــــالروح القـــــــــدس (

 الإفخارستيا، الغذاء الإلهي الذي يعطى للمولودين من الماء والروح.ب

ق أســرار نحن في الصـلوات الكنســية، ننتقـل مــن مجـال التعلـيم إلى مجــال تـذوُّ فـإذاً، 
وعمق هذا التعلـيم. وهـذا بـدوره مـا يجعـل الفصـل بـين الإيمـان والليتورجيـة، أي بـين العقيـدة 

دى دعائم التسليم الرسولي، فهـي الممارسـة العمليـة والطقس مستحيلاً. والليتورجية هي إح
للأسرار، والإيمان كله، وتذوُّق الحيـاة الجديـدة في يسـوع المسـيح بـالروح القـدس. هـذا يجعـل 

مـا ازداد فهمنـا صحة الإيمان من الأمور الأساسية التي تجعلنا نفهم ونتـذوق الليتورجيـة. وكلَّ 
 ة، وطبعاً العكس صحيح.ما ازدادت حلاوة الليتورجيللإيمان، كلَّ 

لقد نقلت الليتورجية الإيمان كله عبر عصور الكنيسة، وخلقت الليتورجيـة وجـدان 
ــــهم الروحــــي الســــليم. فهــــي خــــبرة لا يمكــــن نقلهــــا بــــالكلام، وإنمــــا بالممارســــة  الأبــــاء، وحسَّ
ـــدائم لأســـرار االله في يســـوع المســـيح. وقـــد نقلـــت الليتورجيـــة، المســـيحيةَ كلهـــا،  وبالتـــذوق ال

عـــبر كـــل عصـــورها، فصـــارت قنـــاة التســـليم الرســـولي الـــتي فاضـــت  اً ققيـــدةً وصـــلوات وتـــذوُّ ع
ــ ؛ »تســليم«ت فيهــا ميــاه الحيــاة مــن جيــل إلى جيــل. وبهــذا نفهــم معــنى كلمــة رَ بالحيــاة، وعبـَ

لأن مــا يُســلَّم هنــا، هــو الحيــاة ولــيس مجــرد مبــادئ وأفكــار أو نظريــات. وعلــى هــذا النحــو، 
ح أن الفصـــل بـــين الإيمــان والليتورجيـــة هـــو في الواقـــع تجاهُـــل تـــام يمكننــا أن نـــرى بكـــل وضـــو 

للتســليم، هــو مثــل الفصــل بــين روح الإنســان وجســده، فــلا الــروح هــي الإنســان ولا الجســد 



 هو الإنسان، وإنما الإنسان واحدٌ بكليهما.

ليســــت العبــــارات الــــتي تقــــال، مــــع أن فيهــــا فهــــي وكــــذلك الصــــلاة في المســــيحية، 
، وإنمـــا هـــي ولا هـــي الطقـــوس الـــتي تـــؤدَّى مـــع أن الجانـــب الطقســـي ظـــاهرٌ عبـــارات كثـــيرة، 

أســــرار االله في المســــيح الــــتي تنُقــــل بــــالتعليم ويتــــذوقها الإنســــان في الممارســــة الكنســــية. هــــي 
والــذي  ،ق عمـل االله الآب الـذي أعطـاه في الابـنمواجهـة إيمـان الإنسـان بمـا نالـه، هــي تـذوُّ 

 ينقله الروح القدس.

» باســم الآب والابــن والــروح القــدس«باســيليوس صــيغة التعميــد:  هكــذا اســتخدم
ــصٍ للإيمــان كلــه. فهــذه الصــيغة هــي الــتي تــُدخلنا إلى شــركة الثــالوث. فــالتبني، يعطيــه  كملخَّ
الآب لنــــا بــــالابن وفي الــــروح القــــدس. هــــذا التبــــني يتضــــمن تمجيــــد الثــــالوث الــــدائم، ويعــــني 

في الكنيســة ويفهــم التســليم الرســولي بــدون  بشــكل ظــاهر، أن الإنســان لا يســتطيع أن يحيــا
المعمودية، ولا تفُهم المعمودية بدون الليتورجية. ولذلك لا يشـرح باسـيليوس صـيغة التعميـد 

)، وإنمـا اختبـار الخـلاص الـذي يعطـى ٢٤: ١٠على أ�ا اعترافٌ فقط بوحـدة الجـوهر (ف 
ة في معموديتنـــا... في المعموديـــة. كيـــف نصـــبح مســـيحيين؟ عنـــدما نولـــد مـــن جديـــد بالنعمـــ

)، ولكــن المعموديــة ليســت صــيغة فقــط، ولا هــي اعــترافٌ صــحيح بالإيمــان ٢٦: ١٠(ف 
فقـــط، هـــي دوام الحيـــاة في الثـــالوث القـــدوس. وكيـــف يحـــدث هـــذا؟ بـــالروح القـــدس الـــذي 

إن المعموديـة بـدون قبـول الـروح القـدس هـي  :يعطى في المعمودية. ولذلك يقـول باسـيليوس
إن يـوم المعموديـة  :). ويعود ليقـول٢٦: ١٠ست حسب التسليم (ف معمودية ناقصة ولي

). ولذلك، اكتمال الحيـاة الجديـدة هـو ٢٦: ١٠هو أول يوم من أيام الولادة الجديدة (ف 
أن يحفظ المؤمنون الروح القدس غير منفصل عن الآب والابـن؛ لأن هـذا هـو الإيمـان الـذي 

: ١٠لتعلـــيم الـــذي قبلـــوه في معمـــوديتهم (ف قبلـــوه واعترفـــوا بـــه في تمجيـــد الثـــالوث، وهـــو ا
البقـــاء فـــي الإيمـــان هـــو الـــدوام علـــى التســـليم ). مـــن هـــذه الزاويـــة بالـــذات، يصـــبح ٢٦

. وتصــــبح المعموديــــة، هــــي تمييــــز الهرطقــــات الــــتي الرســــولي الــــذي قبلنــــاه فــــي المعموديــــة
ح القـدس، تتعارض مع التعليم الذي تسـلمناه. لا يسـتطيع أحـد أن يسـجد للابـن إلاَّ بـالرو 

: ١١إلاَّ بــــروح التبــــني، أي الــــروح القــــدس (ف » أبَّــــا«ولا يســــتطيع أحــــد أن يــــدعو الآب 



٢٧.( 

 والتفسير حسب التسليم الرسولي: ،التفسير حسب النص

أحــــد الأخطــــار الرئيســـــية الــــتي جلبتهـــــا الهرطقــــات هــــي الاعتمـــــاد علــــى نصـــــوص 
اب الآراء الخاصــــــة، أي الكتــــــاب المقــــــدس وحــــــدها. فهــــــذا في النهايــــــة لا يخــــــدم إلاَّ أصــــــح

الهراطقـــة. والموضـــوع هنـــا لـــيس كفايـــة أو عـــدم كفايـــة كلمـــة االله في الكتـــاب المقـــدس، فهـــذا 
السؤال لم يكن مطروحاً بـالمرة في زمـن الآبـاء، وإنمـا النقطـة الدقيقـة الأساسـية هـي أن كلمـة 

و االله لا يمكــــن أن تفُهــــم بشــــكل صــــحيح، إلاَّ علــــى أســــاس مــــا اســــتقر في الكنيســــة، وهــــ
الممارسة الحية لشعب االله في الليتورجية. وهـي ممارسـة الجماعـة الـتي تـنعكس بشـكل واضـح 

ه الليتورجية. هذا هو الفهم الصـحيح للعقيـدة، وهـو على الفهم الجماعي الذي تؤكده وتثبِّتُ 
 ق. فـالعودة إلى الليتورجيـة هـي عـودة إلىها التـذوُّ مُ ليس فهماً عقليـاً نظريـاً، بـل ممارسـةً يـدعِّ 

التسليم الرسولي، والخروج على التسـليم الرسـولي معنـاه الاستسـلام لتطـرف التفسـير الفـردي 
 للكتاب المقدس وخيالات كل فرد النابعة من تقديره الخاص.

المثــال الواضــح علــى مــا نقــول هــو مناقشــة نصــوص الكتــاب المقــدس الــتي تؤكــد أن 
ــ يباســم المســيح. هــذه النصــوص تعطــ ىعطــالمعموديــة تُ  اع لمــن يقــرأ الكتــاب المقــدس الانطب

)، فكيـف ٣: ٦روميـة  - ٢٧: ٣باسم المسـيح فقـط (غلاطيـة  ىعطوحده بأن المعمودية تُ 
يمكن أن نفهم هذه النصوص، وما هـي العلاقـة بـين التعميـد باسـم المسـيح وباسـم الثـالوث 

 )؟١٩: ٢٨حسب (متى 

والخـــبرة المســـيحية الدراســة النصـــية وحــدها تؤكـــد وجـــود تضــارب، لكـــن الليتورجيــة 
ل لنا القديس باسيليوس أن النصوص الخاصة بالتعميـد باسـم تؤكد عكس ذلك. هنا يسجِّ 

المســـيح لا يمكــــن فصــــلها عــــن الممارســــة الكنســــية، أي التعميــــد باســــم الثــــالوث؛ لأن اســــم 
هــو » المســيح«المســيح نفســه يؤكــد لنــا أن المســيح مُسِــحَ بــالروح القــدس. ولــذلك، فالاســم 

). وبالتـــالي إذا كـــان لنـــا شـــركة مـــع المســـيح، فهـــذه ٢٨: ١٢للإيمـــان كلـــه (ف مـــوجز وافِ 



في النصــوص، وإنمــا تــرى أن اســم أقنــومٍ واحــدٍ مــن أقــانيم  اً أو تضــارب اً الشــركة لا تــرى تناقضــ
ـــــالوث يكفـــــي للإشـــــارة إلى الأقنـــــومين الآخـــــرين، بســـــبب وحـــــدة الجـــــوهر. وهنـــــا يؤكـــــد  الث

احــد، أي الممارســة الفعليــة في الليتورجيــة، لا تحــدث؛ باســيليوس أن المعموديــة باســم أقنــوم و 
لأن الكنيســـة تـــرى أن هـــذه المعموديـــة غـــير كاملـــة. وحـــتى المعموديـــة الـــتي تـــتم باســـم الـــروح 

)، لأن ٢٨: ١٢القـــــدس، وهـــــو الأقنـــــوم الفاعـــــل فيهــــــا، هـــــي معموديـــــة غـــــير كاملــــــة (ف 
ديـد المعموديـة كتـبنِّ لا مجـال المعمودية تـبنٍّ، والتبـني لا يمكـن أن يـتم باسـم أقنـوم واحـد. وتح

تعلــــيم الأبــــاء الــــذين عرفــــوا وتبعــــوا معــــنى الأســــفار «لــــه إلاَّ في واقــــع التســــليم الرســــولي، أي 
 ).١٦: ٧(ف » موهالمقدسة الذي تسلَّ 

في -نصوص الكتاب المقدس لا يمكـن عزلهـا عـن الحيـاة الكنسـية؛ لأن هـذا معنـاه 
حية نفسها. فالعقيـدة لا يمكـن فهمهـا إلاَّ مـن إخراج الكتاب المقدس خارج المسي -الحقيقة

خـــلال حيـــاة الكنيســـة الـــتي تقـــوم علـــى العقيـــدة والطقـــس. والتســـليم لـــيس هـــو مجـــرد معـــنى 
يقـول  ،للإيمـان شـاملٌ  نصوص، أي نصـوص، ولـو كانـت نصـوص الكتـاب، بـل هـو تسـليمٌ 

ب ولكــــن كيــــف يظهــــر هــــذا المعــــنى؟ يجيــــ». تســــليم معــــنى الأســــفار«إنــــه  :عنــــه باســــيليوس
الإيمان والمعمودية هما طريقا الخلاص، ولا يمكن فصـلهما، لأن الإيمـان يكمُـل «باسيليوس: 

ــسٌ علــى الأقــانيم الثلاثــة (ف » بالمعموديــة والمعموديــة مؤسَّســةٌ علــى الإيمــان، وكلاهمــا مؤسَّ
٢٨: ١٢.( 

إذاً، معـــنى الأســـفار والإيمـــان كلـــه، كـــامنٌ في داخـــل الأســـرار، لا ســـيما المعموديـــة. 
عــــنى الأســــفار في النهايــــة تضــــبطه عقيــــدة الثــــالوث الــــذي نتذوقــــه في الأســــرار، لا ســــيما وم

ـــالوث هـــو الأســـاس الـــذي عليـــه، نفهـــم أن معـــنى  المعموديـــة. هـــذا يجعـــل التعميـــد باســـم الث
هو إشـارةٌ إلى التعلـيم والانضـمام إلى الكنيسـة ونـوال المسـحة، ولا » باسم المسيح«التعميد 

عموديــة نفســها باســم أقنــوم الابــن دون الآب والــروح القــدس. وكيــف يعــني بــالمرة ممارســة الم
يمكــن لمــن يقــرأ الكتــاب المقــدس فقــط أن يصــل إلى هــذا الفهــم الواضــح؟ الجــواب بــالنفي؛ 
لأن فهــــم الكتــــاب المقــــدس لا يمكــــن أن يــــتم خــــارج الكنيســــة، فالكتــــاب المقــــدس بــــدون 

 الليتورجية يصبح غامضاً ولا يمكن إدراكه بشكل سليم.



 لتسليم غير المكتوب:ا

يطلبـــــون «يقـــــول باســـــيليوس إن الفـــــرق بـــــين المـــــؤمنين والهراطقـــــة هـــــو أن الهراطقـــــة 
)، فمـا ٢٥: ١٠(ف » غـير المكتـوب الآبـاءالبراهين من الكتاب المقـدس ويرفضـون تسـليم 

غــير المكتــوب؟ هــو بكــل يقــين مــا تمارســه الكنيســة، وهــو غــير مــدوَّن في  الآبــاءهــو تســليم 
ويســميه القــديس ». غــير مكتــوب«أســفار الكتــاب المقــدس، ولــذلك وحــده يوُصَــف بأنــه 

). وكلمــــة ترتيــــب لا تعــــني الطقــــوس ٣٩: ١٦(ف » ترتيــــب الكنيســــة«باســــيليوس أيضــــاً: 
ا الــروح القــدس علــى الــذين أقــامهم فقــط، وإنمــا الحيــاة الكنســية كلهــا، بمــا فيهــا توزيــع عطايــ

). فالترتيـــب لـــيس مجـــرد ٣٥: ١٥الـــروح لقيـــادة الكنيســـة، وتســـليم المـــؤمنين معرفـــة االله (ف 
؛ لأنه لم يكـن مـدوَّناً اكذهنظام، بل هو الحياة المسيحية. والتسليم غير المكتوب، يوُصَف 

 الليتورجيـــة. في العصـــر الرســـولي، ولكنـــه معـــروفٌ مـــن ممارســـة الكنيســـة، وبشـــكل خـــاص في
فهــو لــيس أمــوراً غامضــة غــير معروفــة، ولا عــادت مجهولــة، إنــه الكنيســة ككــل. والأناجيــل 

غــير مكتــوب، أي لم يــدوَّن في وثيقــة، ولكنــه مــن القــوة بحيــث أنــه جعــل كــل  أربعــة، تســليمٌ 
الكتابــــات الأخــــرى الــــتي تنُسَــــب للرســــل تســــقط تمامــــاً مــــن الاعتبــــار مثــــل رســــالة برنابــــا أو 

 ، فهي كتابات مقبولة ولكنها ليست من وضع الأباء الرسل.الديداكي

علامـة «والتسليم غير المكتوب هو الأمـور الـتي ذكرهـا القـديس باسـيليوس نفسـه: 
الوقـوف أثنـاء الصـلوات وعـدم الركـوع  -الاتجـاه إلى الشـرق  -قبـول الموعـوظين  -الصـليب 

 -شـكل خـاص في القـداس استدعاء الـروح القـدس في الطقـوس الكنسـية، وب -يوم الأحد 
: ٢٧(ف » الغطسـات الثلاثـة في التعميـد -جحد الشـيطان  -تقديس الماء وزيت الميرون 

). ولا يصــــف القــــديس باســــيليوس هــــذه الممارســــة علــــى أ�ــــا عــــادات مجهولــــة ٦٧ - ٦٦
تســـليم «الأصـــل، أو أ�ـــا نمـــت بحكـــم الزمـــان وتطـــور الطقـــوس الكنســـية، بـــل يصـــفها بأ�ـــا 

ن، وهنــا يجــب أن نــدرس هــذا التعبــير الهــام الــذي يصــوغه باســيليوس علــى ولم تــدوَّ » الرســل
ـــ غـــيرُ  يٌّ وســـرِّ  صـــامتٌ  هـــذا النحـــو: "تســـليمٌ  ". وهنـــا، كلمـــة يٍّ ســـرِّ  لأنـــه مـــن مصـــدرٍ  ؛ذاعٍ مُ

ذاع ولا ينُشــر كعــادة الكنيســة في إعــلان "ســري" تعــني مــا يخــص الأســرار، وهــو أصــلاً لا يــُ
ة ونمو السامعين وانتقالهم من رتبة الموعـوظين إلى رتبـة عقائدها وأسرارها تدريجياً حسب قدر 



طويـل بـين علمـاء الطقـوس، انتهــى إلى  المـؤمنين. هـذا الوضـع قـديم جـداً، ودار حولـه جـدلٌ 
 ؛ذاع خـارج الكنيسـة بـالمرةأن التسليم السري هو عقائد وأسرار وطقوس الكنيسـة الـتي لا تـُ

مــــا يعُــــرف الآن في الدراســــات المعاصــــرة باســــم لأ�ــــا أمــــورٌ لا يفهمهــــا إلاَّ المؤمنــــون. وهــــو 
أي التعلــيم غــير العلــني الخــاص بــالمؤمنين فقــط،  Disciplina Arcaniالتســليم الســري 

 وهو الطقوس والصلوات، مثل الصلاة الربانية وقانون الإيمان.

 الكتاب المقدس والتسليم:

بكــل مــا  هــو أشمــل وأعظــم مــن الطقــوس، إنــه الحيــاة المســيحية نفســها "التســليم"
فيهــا مــن عقائــد وممارســات كنســية وأســرار وصــلوات. وهنــا لا يميِّــز القــديس باســيليوس بــين 
مصــدرين للتعلــيم، الأســفار والتســليم. فهــذا التمييــز لم يكــن معروفــاً في اللاهــوت المســيحي 
شــرقاً وغربــاً، حــتى حركــة الإصــلاح البروتســتانتية الــتي قامــت علــى أســاس نقــد التســليم مــن 

الكتـاب «اب المقدس. ومنـذ ذلـك اسـتقر في الكتابـات اللاهوتيـة الحديثـة تعبـير خلال الكت
ولكــن مثــل هــذا التمييــز لمصــدرين لم يكــن معروفــاً بــالمرة في  ». المقــدس والتقليــد، أو التســليم

. والكتاب المقدس ليس مصدراً أعظم أو أقل مـن التسـليم، فهـذه المقارنـة لم الآباءكتابات 
ة الإصلاح البروتستانتية. وباسيليوس نفسه يقـول إن الكتـاب المقـدس تنشأ إلاَّ بظهور حرك

: ١٨٩هو سر تدبير الابن، ولذلك لا يمكن قبوله إلاَّ عند الذين قبلوا تـدبير الابـن (رسـالة 
)، أي الذين تـوفر لهـم الإيمـان الصـحيح. والإيمـان الصـحيح هـو الخـبرة الروحيـة الـتي تجعـل ٣

ر الكلمات الإلهية في الأسـفار، عليـه من يفسِّ «معاني الكلمات: من يقرأ الأسفار يميِّز دقة 
أن يبدأ من نفس مستوى الذين كتبوا الأسفار... وأقوال الروح القـدس في الأسـفار ليسـت 
ســهلةً لكــي يتعــرف كــل واحــد علــى دقــة ومعــاني كلمــات الــروح القــدس، فهــذا لا يتــوفر إلاَّ 

 ).٢٠٤رسالة » (للذين أعطاهم الروح القدس عطية التمييز

 مســيحيةٌ  إذن، لا يوجــد لــدينا مصــدران للتعلــيم، ولا شــرحٌ للنصــوص، وإنمــا حيــاةٌ 
حقة قائمة على الإيمان الصحيح وعطية التمييز. وهذا ما نراه في تاريخ الكنيسة، فلم يـبرز 
من الأساقفة والرهبان والعلمانيين إلاَّ عددٌ قليل جداً يمكـن حصـره وتحديـده مـن بحـر البشـر 



المعــــروف للمــــؤمنين المســــيحيين. هــــؤلاء القلــــة قــــادوا الكنيســــة؛ لأ�ــــم تمتعــــوا بــــالإدراك  غــــير
والتمييـــز، ولا زالـــت كتابـــاتهم تعتـــبر المرجـــع الأساســـي لكـــل الأمـــور الأساســـية في الكنيســـة. 
القضــــية الواضــــحة إذن، هــــي إذا زاغ قلــــب الإنســــان، فــــإن النصــــوص والكتــــب بأســــرها لا 

 الإيمــان. وإذا عــاد الإنســان إلى الإيمــان، فــإن الممارســة أقــوى تســتطيع أن تعيــد الإنســان إلى
مــن الكلمــات، وقــد يجــد الإنســان لــذةً وشــبعاً فكريــاً في العقيــدة، لكــن الشــبع الحقيقــي هــو 
تخطــي الفكــر إلى الواقــع الروحــي وتــذوق أســرار االله، أي أعمــال الــروح القــدس الــتي تســطع 

 بجمال فائق في طقوس الكنيسة.

 في كتاب باسيليوس: الروح القدس

من الضروري جداً إبراز بعض العناصر الأساسية، دون أن نضـع كـل شـيء؛ حـتى 
 لا يكتفي القارئ بهذه المقدمة ولا يقرأ الكتاب نفسه.

يدرس باسـيليوس موضـوع حـروف الجـر لكـي يؤكـد أنـه لا يوجـد حـرف جـر  أولاً:
)، فــــالروح هــــو ١٠ - ٧: ٥ - ٦: ٤ - ٥: ٣ - ٤: ٢م لنــــا معــــنىً مختلفــــاً (خــــاص يقــــدِّ 

 ،)، فــــالآب يخلــــق بــــالإبن١٩: ٨وفي توزيــــع المواهــــب ( ،شــــريك لــــلآب والإبــــن في الجــــوهر
 ).٣٨: ١٦ل الخليقة بالروح القدس (ويكمِّ 

ـــاً: بـــالنفس، ولكـــن لـــيس في مكـــان معـــين، بـــل في كـــل  حـــدُ الـــروح القـــدس يتَّ  ثاني
)، ٢٣: ٩واهــــب ()، وعنــــدما يســــكن الــــروح القــــدس تعطــــى الم٢٣: ٩الــــنفس الإنســــانية (

ــل عمــل الإبــن ( وأقنــوم الــروح القــدس حاضــرٌ  )، ولا يعطــي ٤٨: ١٩في الــنفس؛ لأنــه يكمِّ
باســيليوس الاهتمــام الكبــير بالمواهــب قــدر اهتمامــه بســكنى الــروح في الإنســان، فهــو عطيــة 

ـــل ٥٦: ٢٤حيـــاة ( )، مـــن هنـــا نـــدرك أن أهـــم مـــا يحـــرص عليـــه باســـيليوس هـــو كيـــف يكمِّ
 أقنوم الإبن الكلمة المتجسد.الروح القدس عمل 

فـارق الـنفس الإنسـانية وحضور الروح القدس في حياة المؤمنين يعـني أنـه لا يُ  ثالثاً:
)، فهـــو أي الـــروح القـــدس إكليـــل الـــبر الـــذي يوهَـــب لكـــل ٤٠: ١٦إلاَّ في يـــوم الدينونـــة (



 ).٤٠: ١٦إنسان فاز بالحياة الأبدية (

بـين مَـن هـو في ذاتـه ت السـمائية، هـو فـرقٌ القـواالروح القدس و والفرق بين  رابعاً:
بـــالروح القـــدس، وهنـــا يضـــع باســـيليوس الأســـاس  روح القداســـة، وبـــين مـــن ينـــال التقـــديس

اللاهوتي السليم، فاالله وحده هو بالطبيعة قدوس، أما الخلائق جميعـاً فهـي تأخـذ مـن الـروح 
كــل القــوات كتمــال هــدف خلــق  ا )، والتقــديس هــو ٣٨: ١٦لا ســيما الملائكــة ( ،القــدس

أي نـوال الشـركة في الحيـاة الإلهيـة -كتمـال أو إكمـال خلـق الإنسـان ا السمائية، وهـو أيضـاً 
)، والـــدليل عليهــا هـــو الفضـــائل ٣٥: ١٥)، وهــذه الشـــركة هــي الحيـــاة الأبديــة (١٩: ١٣(

 ).٣٥: ١٥عن الحياة الإلهية في الإنسان ( مسبقةً  الإنجيلية التي تعُطِي صورةً 

 )، فكــلٌّ ٢٢: ٩روح القــدس هــو علــى قــدر احتمــال كــل كــائن (عمــل الــ وأخيــراً:
ينال ما يمكن أن يحتمله، وهذا يعـني أن الشـركة في الحيـاة الإلهيـة ليسـت عمـلاً يفُـرض علـى 

 النفس، بل تسعى إليه النفس بالمحبة.

 ؟وماذا يمكن أن نتعلم من القديس باسيليوس ،الأقنوم والمواهب

 ،ما استقر في الوعي في السنوات الثلاثـين الماضـية نرجو من القراء مراجعة وتدقيق 
لمجـرد إبعـاد الـروح القـدس  ؛"الحلول المواهبي"هو تعبير لا سيما شيوع استخدام تعبير جديد 
 عن الحياة والاكتفاء بالمواهب فقط.

 ثرثرة حول الحروف والالفاظ:

ق حــول ف يظهــر في التــدقين الهراطقــة لــديهم "تطــرُّ أيلاحــظ القــديس باســيليوس  
 مظلـــم فهـــو ينطـــوي علـــى قصـــدٍ  ،نـــاً . الشـــر الـــذي يبتغونـــه لـــيس هيِّ .الألفـــاظ والكلمـــات .

ـــ ن الهراطقـــة "يثرثـــرون كثـــيراً أثم يـــذكر  ،)٤: ٢(ف  "ه ضـــد الإيمـــان الصـــحيحومـــاكر وموجَّ
اســتخدام الحــروف "أن  ؤكــدوي ،)٤: ٢ف" (ف رِّ خــموا رأيهــم المحــول الحــروف لكــي يــدعِّ 

: ٤عـت الحاجـة" (ف د حسب التعبير المطلوب وكلمـا دَ غير مقيَّ  استخدامٌ في الأسفار هو 



هـــو  "شـــركاء بـــدون في"أو  "،شـــركاء في"أو  "،شـــركة فيكلمـــة "الجـــدل حـــول   ،ولـــذلك ،)٦
"مــن" حــرف الجـر ) و ٩: ٥لــه عـدة معــاني متنوعـة" (ف  "في"لأن حــرف الجـر  ؛ثرثـرة فارغـة

م في الأسفار المقدسـة لـلآب والابـن والـروح خدفي العربية "استُ  "الباء"وهو حرف  διαهو 
تمامــــاً ذلـــك التعبــــير الجديــــد لغــــي م مـــثلاً يويقــــدِّ . )٩: ٥القـــدس بــــدون تمييـــز خــــاص" (ف 

 διαنـــه يقـــيم فينـــا أومـــن هـــذا نعلـــم (يضـــاً يكتـــب أ"ويوحنـــا  :إذ يقـــول ،"الحلـــول المـــواهبي"
 ).٢٤: ٣" (يو )بالروح الذي أعطاه لنا

 حرف الجر "في":

ن الاقتباســات الــتي يظهــر فيهــا حــرف "إ :الجــر "في" يقــول باســيليوسوعــن حــرف  
ن أم المزيـد مـن النصـوص لكـي أبـرهن علـى ولذلك لا أريـد أن أقـدِّ  ،الجر "في" تفوق الحصر

سـتخدم فيهـا حـرف الجـر تـاج الى النصـوص الـتي يُ نحتعليم المقاومين لـيس سـليماً. وطبعـاً لا 
 ).١١: ٥" (ف تنفع"في" للابن والروح القدس فهي لا 

 والحروف: بعلاقتنا باالله لا تخضع لقواعد الإعرا

ــأبعــد   نــه "لــيس فقــط في اللاهــوت (الكــلام عــن االله) أد القــديس باســيليوس ن أكَّ
 محــلَّ  جــرٍّ  حــرفُ  آخــر، وأحيانــاً يحــلُّ  تعبــيرٍ  محــلَّ  تعبــيرٌ  بــل كثــيراً مــا يحــلُّ  ،تختلــف التعبــيرات

 ).١٢: ٩." (.. اً في المعنىن يعني هذا تغيير أآخر دون  جرٍّ  حرفِ 

 فما هو السبب في هذه الحرية؟

 ،وهـذا لـيس نصـاً أو كتابـاً  ،علاقتنا الجديدة بالثالوث بدأت بتجسـد الكلمـة -١ 
ن الآب وواهـــب الـــروح القـــدس مـــن عنـــد الآب (يوحنـــا بـــل هـــو شـــخص وأقنـــوم الابـــن مُعلِـــ

والـــــروح القـــــدس  ،)٩: ١٤قنـــــوم "مـــــن رآني فقـــــد رأى الآب" (يوحنـــــا أوالآب  .)١٦: ١٤
لنـا  ىبـل هـو الأقنـوم الثالـث الـذي يعُطـ ،أو طاقـةً  ن ينبثق مـن الآب لـيس قـوةً لأن مَ  ؛اقنوم

أو  ،بـنصٍّ   تقـومعلاقتنا بالثالوث لاوهكذا، فإن  ،)٢٦: ١٥بواسطة الأقنوم الثاني (يوحنا 



وقـد جـرت العـادة علـى  .قنوميـةأأي  ،بـل هـي اسـتعلانات شخصـية ،أسفار حتى أو ،سفرٍ 
نجيليــة إحركــة �ضــة "، في الوقــت الــذي تتعمــد فيــه شــخص"أقنــوم" بكلمــة "اســتبدال كلمــة 

علــى تأكيــد العلاقــة  -مــن حصــرها لُ نخجــبكــل مــا تحملــه كلمــة تزييــف مــن معــان -فــة مزيَّ 
العلاقــــة  لعلاقــــة هــــياذه هــــ نألا تؤكــــد في حــــين أ�ــــا  ،صٍ ومخلِّــــ الشخصــــية بالمســــيح كــــربٍّ 

ئ علـى يالهجـوم البـذمـن خـلال هـذه العلاقـة نكـر بـل ت ،بأقنوم الإبن(الشخصية) ية الأقنوم
ن مَــ"م فيــه الــرب حياتــه لنــا ســر العطــاء الأقنــومي أو الشخصــي الــذي يقــدِّ  ،العشــاء الربــاني

 .الترجمة القبطية) ٥٦: ٦ يو( "فيه كونوأنا أ فيَّ  كونيأكلني يحيا بي .. ي

الشخصـية أو الأقنوميـة علـى الألفـاظ؟ والجـواب  : هـو لمـاذا تعلـو العلاقـةوالسـؤال 
علانــات إهــو  ،عــن الشــخص كــل خطــابٍ و بــل  ،واللفــظُ  .اللفــظ قَ بَ الشــخص سَــلأن هــو: 

وهـــي النعمـــة أو العطيـــة أو  ،بـــل مـــع الـــدعوة تـــأتي أهـــم اســـتعلانات العهـــد الجديـــد ،ودعـــوة
العلاقـة مـع ن إنقـول ن نقـع في فـخ الهراطقـة أوبـدون  ".مواهـب"ومنها جـاءت كلمـة  ،الهبة

وتصــبح  ،وتصــبح حياتــه هــي نفســها الشــركة ،لى شــركة في حياتــهإالشــخص الــذي يــدعوني 
 بل علاقة كيانية. ،ن تكون هذه علاقة لفظية كتابيةألا يمكن  ،الشركة عطية ونعمة

 ذن هي سبب حرية استخدام الألفاظ.إ النعمةُ  

 ؟النعمةَ  الألفاظُ  دُ هل تقيِّ 

بــل مــا هــي الأســباب؟ والجــواب  ،الســبب الحقيقــي لــذلكبكــل تأكيــد لا. مــا هــو  
 هو:

بــل الأقنــوم  ،الواهــب والعــاطي هــو لم يكــن ،اللفــظ والخطــاب والــنص والكتــاب* 
 أو الشخص.

هـي حسـب   ،جديـدةٌ  بـل حيـاةٌ  ،ولا سـفراً ولا كتابـاً  نفسها ليست كلمـةً  العطيةُ * 
في  –مــع المســيح  –كــل حــروف الجــر الــتي اســتخدمها رســول المســيح بــولس: مــن المســيح 



ويكفـي هنـا  ،)١(عبـارة صـريحة واضـحة مائة وهي تربو على ،للمسيح –بالمسيح  –المسيح 
مجـــرد فهـــل هـــذه  ،)٢٠: ٢"مـــع المســـيح صـــلبت" (غـــلا إلى قـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول: 

ـــارة ـــاةٌ و  فعـــلٌ هـــي  مأ ،عب ـــاة بـــولس نفســـه الـــذي  حي تمتـــد مـــن بدايـــة الايمـــان حـــتى �ايـــة حي
 ؟في روما حسب التاريخ الكنسي دَ شهِ استُ 

تؤكـدها  ولكـن النصـوص  ،بل كل النصوص لا تحدد العلاقة ،اللفظ أو الخطاب* 
 ٢"محبة االله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القـدس" ( :مثلعلى قيامها، كشهادة 

ن محبـة االله الآب هــي إيقـول لنـا  نكـن لأي عاقـل تحــت الشـمس أفهـل يم )،١٤: ١٣ كـو
وهـل نعمـة الابـن  ؟رسـال الابـن هـو تجسـدهإن إو  ،رسال الابـنتجلت في إ�ا أأم  ،لفظمجرد 

، أم هـي حالـة الغـنى الـذي أسـبغه علينـا يسـوع المسـيح ربنـا بإخلائـه كلمـةفقـط  الوحيـد هـي 
 "افتقـــر وهــو الغـــني لكـــي تغتنــوا أنـــتم بفقـــرهلأنكـــم تعرفــون نعمـــة ربنـــا يســوع الـــذي " لذاتــه:

عطيــة  –الحيـاة الأبديــة  –التجديــد  –لغـني الــذي ننالـه هــو التبـني أولــيس ا ؟)٩: ٨كـو ٢(
 ، أم أنه شيءٌ آخر؟!!ميراث الملكوت السماوي –الروح القدس 

 التزييف:

بعــض المحســوبين حــتى مــن داخــل  ،هكــذا جــاء تزييــف الإيمــان"الحلــول المــواهبي"؟!  
لغــو في علاقتنــا بالثــالوث  حصــرلى إباســتخدام كلمــات تهــدف  ،أم الشــهداء نفســهاى علــ
ن يقرأ هذه الكلمـات يتـوه ويفقـد الهـدف الـذي لأجلـه جـاء الابـن لفاظ وكلمات تجعل مَ أو 
ـــروح القـــدس .. والســـؤال لمـــن يزيِّـــرسِـــوأُ  ـــالروح القـــدس ف الايمـــان: ل ال ـــا ب إذا كانـــت علاقتن

لكـي هـل مـن عنـد الآب؟  الـروحَ  لماذا أرسـل الابـنُ ل المواهبي"، تقتصر على ما أسموه "الحلو 
؟ هـــل كانــت المواهـــب تســتلزم إرســـالية الـــروح، أم أن يبقــى بعيـــداً لا يشــترك معنـــا في حياتنــا

ســكنى الــروح فينــا هــي كمــال الفــداء والخــلاص؟ وكيــف إن كــان حلــول الــروح القــدس فينــا 

لمسيح في آلامه وموته وقيامته، الأصول الرسولية لكتاب الأب متى المسكين، راجع في ذلك بالتفصيل كتابنا: مع ا )١(
. ٢٠١٤. وكذلك كتابنا: الكنيسة جسد المسيح، المسيح والمسيحي وشركة الجسد الواحد، القاهرة ٢٠١٢القاهرة، 
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 حلولاً مواهبياً، كيف له أن:

 .)٢٦: ٨(رو  يئن في شفاعته -

 .)٢٦: ١٤رنا بكل ما قاله الرب يسوع (يوحنا يذكِّ  -

 .)٢٦: ١٤آتية (يوحنا  رٍ يخبرنا بأمو  -

 ).٢: ١بطرس  ١سنا لأنه قدوس (يقدِّ  -

بـــر وســـلام وفـــرح في " وهـــو عمـــل الـــروح القـــدس اليـــومي ،يقـــود حياتنـــا اليوميـــة -
 )٢٧: ١٤(رو  "الروح القدس

 .)١١: ٨جسادنا في يوم الدينونة (رو أيقيم  -

 ).٣: ١٢كو ١يمان هو بالروح القدس (اعترافنا بالإ -

القـــديس باســـيليوس عـــن الـــروح  ،مـــه لنـــا المعلـــم الكنســـي الأصـــيلبـــل هـــذا مـــا يقدِّ  
 القدس:

 بالروح القدس، استعدنا سكنانا في الفردوس. -

 لى ملكوت السموات.إوصعودنا  -

 نوة.لى مكانة البإوعودتنا  -

 لهنا الآب.إن ندعو أوحريتنا في  -

 وشركتنا في نعمة المسيح. -

 بناء النور وميراثنا في المجد الأبدي.أوتسميتنا  -



) في هـــذه الحيــــاة ١٩: ١٥وباختصـــار شــــديد حصـــولنا علــــى مـــلء البركــــة (رو  -
 ماذا تعطينا المواهب من كل ما تقدَّم؟!! ).٣٥: ١٥والحياة الآتية (ف 

 لشخص والمواهب:أي ا ،الأقنوم

وكمـا اسـتخدم بعضــهم تعبـير "الحلــول المـواهبي" لتفريــغ علاقتنـا بــالروح القـدس مــن  
 -مـــن بعـــض الأســـاقفة-محاولـــة يائســـة أيضـــاً في الآونـــة الأخـــيرة جـــرت مضـــمو�ا ومعناهـــا، 

 !الكهرباءأو في الميكانيكا ، وكأننا بصدد درسٍ لتحديد النعمة بأ�ا طاقة أو قوة

دون أن يـدرس -أحـدهم تخيـل لقـد لكن هـل هـي هكـذا في اللاهـوت المسـيحي؟  
والمرجــع  ،ولكــن عنــد الآبــاء ،تعــني طاقــة ένέργιαن الكلمــة اليونانيــة أ -العلــوم اللاهوتيــة

العــامود  G.W.H. Lampe للأســتاذ هــو قــاموس المصــطلحات اليونانيــة لآبــاء الكنيســة
ولـــذلك  Activity – Operationهـــو حســـبما ذكـــر بشـــكل عـــام  ٤٧٠الثــاني ص 

 يوصف الروح القدس بأنه الفاعل في صلاة استدعاء الروح القدس في القداس الكيرلسي.

ر القـديس  يـذكِّ  ،ولكي نبتعـد عـن الفهـم الميكـانيكي الآلي الـذي لا يليـق بالثـالوث 
وقــــد دخلـــــوا المرحلــــة الأخــــيرة قبـــــل  بجحـــــدهم للشــــيطان، كــــيرلس الأورشــــليمي الموعــــوظين

 قـد كسـرلا أخـاف قوتـك، لأن المسـيح  ا"أجحدك أيها الشيطان .. وأن :طيس في الماءالتغ
ـــدم معـــي في هـــذه القـــوة بشـــركته ـــدبير اتخـــاذه ،اللحـــم وال ـــه قـــوة المـــوت لكـــي  رَ سَـــكَ   ،وبت بموت

مهمــا كــان تحديــد هــذه -فهــل القــوة هنــا  ،)٤: ١٩(عظــة  "يخلصــني مــن العبوديــة الدائمــة
ـــاء  -القـــوة ـــل قـــوة الكهرب ـــدفاع الميـــاه أو قـــوة الحـــرارةهـــي مث ـــاة شـــركة ال�ـــا أأم  ،أو ان في الحي

 ؟و�اية سطوة الموت ،�ا قوة التجديد التي جاء بها تجسد الرب وموته وقيامتهأو الإلهية، 

عنــدما كــان الــذين حولــه يزحمونــه ولمســته المــرأة النازفــة  ،ثنــاء خدمــة الــرب بالجســدأ
ن لمسني؟ لأن قـوة كانـت قـد قال أولاً مَ  -سيملكي لا نقع في منهج التق-ن الرب إف ،الدم

أي  ،القـوةإن بـل  ،)δίναμις) فلا ازدواجية بين الرب والقوة (٤٦: ٨خرجت مني (لوقا 
وعـــاد  ،)٣٥: ١لى أم النـــور (لوقـــا إقـــوة العلـــي هـــي الـــروح القـــدس نفســـه في بشـــارة المـــلاك 



وذات القــدرة أو القــوة  ،)١٤: ٤أي قــوة الــروح (لوقــا  ،يســوع بعــد معموديتــه مملــوء بــالقوة
ένέργεια  ِّشــكل جســد تواضــعنا ليكــون علــى صــورة جســد مجــده هــي الــتي ســوف تغــير 

صـحاب ألا يخجـل أ .)٢١: ٣ع كل شيء (فيلبي ضِ ن يخُ أل قدرته (استطاعته) عمبحسب 
ن العهـد الجديـد اسـتخدم كلمـة أومـع  ؟و اسـتطاعة الأقنـومألأن القدرة هي قـدرة  ؛التقسيم
ن القـــوة إفـــ ٢١: ٣مـــرة واحـــدة في فيلـــبي  ένέργειαواســـتخدم  ،بـــوفرة δίναμιςقـــوة = 

لى إأو قـــوة تضــــاف  ،أو كيانـــاً مخلوقــــاً  اً،) هــــي ليســـت آخــــر ٢٠: ١الأزليـــة أو الأبديـــة (رو 
 لى الأريوسية والمقدونية والأنومية.إلأن هذا الفكر بالذات يعود بنا  ؛الأقنوم

 مثال عن القوة الشخصية أو الأقنومية:

ه عمـــــل الـــــروح "يمكـــــن أن نشـــــبِّ  :) يقـــــول القـــــديس باســـــيليوس١١: ٢٦ف في ( 
لأن عملـــه في تنقيــة الــنفس يشـــبه قــوة الإبصـــار.  ؛القــدس بقــوة الإبصـــار في العــين الســليمة

أف » (تسـتنير عيـو�م بـروح الحكمـة«ين في أفسـس لكـي ذللـ يوهذا مـا جعـل بـولس يصـل
تظـل في الـذي  ،نعمة الروح القـدسيظل فيه، هكذا  ،). وكما أن الذي يتعلم الفن١٧: ١

دائمـــاً، ولكـــن لا تعمـــل في الـــنفس بشـــكل دائـــم. لأن الفـــن يظـــل كامنـــاً في  يقبلهـــا حاضـــرةً 
هــه. هكــذا الــروح القــدس، الفنــان، ويعمــل فقــط عنــدما يســمح الفنــان لقــوة الفــن بــأن توجِّ 

دائمـــاً في الـــذين يســـتحقون عملـــه، ولكنـــه يعمـــل حســـب الاحتيـــاج في النبــــوة، أو  حاضـــرٌ 
 .الشفاء، أو القوات الأخرى"

ن يقـع في أ ،يبحـث عـن الحيـاة في المسـيح عاقـلٍ  يِّ لأزاء هـذا الوضـوح إهل يمكـن 
 ؟ازدواجية وفصل الروح عن المواهب

ه رأى مــــا كأنــــ وأ ،معنــــا في مصــــريعــــيش كــــأن القــــديس باســــيليوس الأمــــر و  ويبــــد
 بقية الفقرة:تقول لذلك  ،سيقال عن الروح القدس

"ويمكــن أن نضــيف تشــبيهاً آخــر، فكمــا أن الصــحة والحــرارة كامنــة في الجســد مــع 
لكنــه لا يســكن  ،يكــون الــروح القــدس في الــنفس -بشــكل دائــم-القــوات الأخــرى، لــذلك 



. والــروح .. الوهــايجحــدون النعمــة الــتي ن -بســبب عــدم ثبــات إرادتهــم-بفاعليــة في الــذين 
 ."في القلب ن فكرةً القدس يسكن في النفس مثل الإدراك الذي يكوِّ 

 أما عن توزيع المواهب فيقول:

هـــو مثـــل الكـــل الحاضـــر في  -بالنســـبة لتوزيـــع المواهـــب-"ونحـــن نعتقـــد بـــأن الـــروح  
وكمــا أن الأجــزاء في الكــل، هكــذا نحــن  ...  ،الأجــزاء، لأننــا جميعــاً أعضــاء بعضــنا الــبعض

: ١٢كــور ١» (اعتمـدنا إلى جســد واحـد بـروح واحـد«لأننـا جميعـاً  ؛ل فـرد منـا في الــروحكـ
١٣.( 

ـــا أن نحكـــم علـــى مـــدى صـــحة التعلـــيم ب ـــوم الثالـــث وهكـــذا يمكنن لى إتقســـيم الأقن
 !!!كل موهبة ليس لها علاقة بالروح القدس  ،مواهب

 التقديس وعمل الروح القدس في الإنسان والكنيسة:

وكـــل قـــديس هـــو حقـــاً مكـــان الـــروح  ،قـــدس هـــو مكـــان القديســـينالـــروح ال أولاً: 
لا نســـمع عبـــارات مثـــل  . في ظـــل اســـتخدام التعبـــيرات الجديـــدة،)٦٢: ٢٦القـــدس" (ف 

 هذه بسبب الحرب ضد روح االله.

: ٥تيمــو  ١عمــل الــروح القــدس هــو: يقــيم الأمــوات ويحيــي مــع االله الآب ( ثانيــا:
١٣.( 

 ).١٠: ٨يعطي الحياة الأبدية (رو * 

"كيــف يمكــن  :وســؤال القــديس باســيليوس بعــد كــل مــا ذكــره في الفصــول الســابقة
: ٢٤(ف  "لى الحيـاةإلى الخليقـة المحتاجـة إوننسـبه  ة،لهيـة المحييـن نفصل الروح عـن قوتـه الإأ

 ؟)٥٦

لأن شــــريعة روح الحيــــاة هــــي الــــتي  ؛ولكنــــه عطيــــة الحيــــاة ،الــــروح هــــو عطيــــة االله* 



 ).٢: ٨(رو  "جعلتنا أحراراً 

(أع  "الــروح القــدس علــيكم لأنكــم ســتنالون قــوة مــتى حــلَّ " ؛"عطيــة القــوة* وهــو 
 ؟فهل لذلك السبب نستهين به" ،)٨: ١

اً لـــــذلك، يصـــــبح الـــــذين يتخـــــذون مـــــن محبـــــة االله العظمـــــى وشـــــفقته فرصـــــة قـــــوطب
.. وبســبب .عطانــا الحريــة أمــن اليهــود. هــؤلاء يقــاومون الــروح لأنــه  نكرانــاً  للتجــديف أشــدُّ 

 (المرجع السابق). "العطية يصبح صوت الروح القدس هو نفسه صوت الذين نالوههذه 

 القداسة:

ــُ  هــذا مــا نــردده في تســبحة الشــاروبيم في القــداس  ."دعى الــروح القــدس "قــدوسٌ ي
 ).٤٨: ١٩ويؤكده القديس باسيليوس في (ف  ،الإلهي

 دلالة: وسؤال ذ

ا وهـب مـن الخـارج مـن االله. أمَّـبل تُ  ،"قداسة الخليقة ليست كامنة في كيان الخليقة 
س، بــل ، ولــذلك الســبب ذاتــه لا يوصــف بأنــه تقــدَّ طبيعتــهقداســة الــروح القــدس فهــي تمــلأ 

 ).٤٨: ١٩ف س" (بالحري هو الذي يقدِّ 

) ٤٦: ١٨لأنـه قبـل ذلـك في (ف  ؛ذا كانت القداسة هي طبيعـة الـروح القـدسإف
، فالتقـديس زاً بطبيعـة التقـديس الفائقـة"اً مميَّـقنوماً حيَّ أ"الروح القدس  :يقول المعلم الكنسي

مجـرد  -حسـب تعلـيم مطـران دميـاط-إذن هو مـا يميِّـز الأقنـوم الثالـث، فـإذا صـار التقـديس 
كيانـــه الأقنـــومي، ويتحـــول مـــن أقنـــوم إلى   -بـــذلك-طاقـــة أو قـــوة، ألا يفقـــد الـــروح القـــدس 

 لى روح االله؟!!!طاقة، وبالتالي ينحل الثالوث؟ ألا يعتبر ذلك تجديفاً ع

نقــول للمطــران حــذار مــن التجــديف علــى روح االله؛ لأن مــن يجــدف علــى الــروح 
 ).١٠: ١٢لو  – ٢٩: ٣القدس، لا مغفرة له (مر 



 تقديس القوات السماوية:

"القــوات النقيــة العاقلــة .. هــي مقدســة وتظـــل كــذلك لأ�ــا تنــال نعمــة التقـــديس  
 ).٣٧: ١٦ف بواسطة حضور الروح القدس" (بواسطة الروح القدس .. وتنال كيا�ا 

 وثبات: التقديس هو تكميلٌ 

ـــــل الملائكـــــة هـــــو تقديســـــهم واســـــتمرارهم في التقـــــديس .. الـــــرب يعطـــــي   "وتكمي
ت، ومــــا هــــو التثبيــــت ســــوى التكميــــل وامــــر، والكلمــــة الــــذي يخلــــق، والــــروح الــــذي يثبِّــــالأ

الصــلاح، فــلا تقــديس بــدون ، والتمســك ببالتقــديس. والتكميــل يعــني الثبــات وعــدم التغــيرُّ 
فلــو كانــت مقدســة بطبيعتهــا،  ،الــروح القــدس، وقــوات الســموات ليســت مقدســة بطبيعتهــا
 فلا يصبح بينها وبين الروح القدس فرق" (المرجع السابق).

ن القــــوات الســــاقطة في حالــــة اختيــــار بــــين إ"القــــوات غــــير المنظــــورة هــــي حــــرة، و  
عونـــة الـــروح القـــدس لكـــي تثبـــت في التقـــديس، لى مإلـــذلك تظـــل بحاجـــة  ؛الفضـــيلة والرذيلـــة

 ولأ�ا لا تنال هذه المعونة تفقد حريتها" (المرجع السابق).

ن تقـديس القـوات السـماوية "يـأتي أ ثانيـةً  ولاحظ أن القديس باسيليوس يؤكد مرةً  
"بشــــركة الــــروح  ؟كيــــف  ،"مــــن خــــارجهم فــــيهم كمــــالهم ثُّ بَــــليهــــا مــــن خــــارج طبيعــــتهم وي ـُإ

نـك لـو أزلـت الـروح القـدس، تنحـل القـوات الملائكيـة وتهلـك الكراسـي إثم يؤكد " .القدس"
 ).٣٨: ١٦ف ورؤساء الملائكة وكل شيء يسقط في الفوضى" (

ـــا ولا حـــتى في القـــوات الســـماوية، أفـــلا يعُـــدُّ   ـــيس طبيعـــةً فين فـــإذا كـــان التقـــديس ل
ث، وإنكـار التقـديس، التخلي عن الروح القدس وسكناه، مساوياً ليس فقط لإنكـار الثـالو 

 وإنكار الحياة الأبدية، بل فقدان لشركتنا مع الثالوث؟

ألا يعُـــدُّ هـــذا موضـــوعاً جـــديراً بـــأن يــُـدرس بكـــل أبعـــاده، حـــتى لا ينفـــرد شـــخصٌ 



طـــائشٌ بشـــطحات لغويـــة تـــؤدي إلى تهويـــد الإيمـــان، باعتبـــار أن إنكـــار الثـــالوث هـــو عـــودة 
 للعهد القديم؟

 الجوهر والقوة:

لأنـــه حاضـــر في كـــل  ؛في كـــل أحـــد كلـــه  حاضـــرٌ يط وقوتـــه متنوعـــة، "جـــوهره بســـ 
 .)٢٢: ١٦ف ن يعاني التقسيم" (أعلى الكل دون  عٌ مكان، موزَّ 

 ماذا يحدث للنفس؟ ،)٢٣: ٩ف وعندما "يتحد الروح القدس بالنفس" (

 "تصبح بدورها روحانية". -

 "تنال معرفة المستقبل". -

 "المواطنة السماوية". -

 خورس تسبيح الملائكة"."مكان في  -

 "فرحاً بلا �اية". -

 دائماً في االله". "بقاءً  -

 ه به"."التشبُّ  -

 والأهم:

 ).٢٣: ٩(ف  "ن نصير آلهةأوأسمى من كل هذا " -

 والسؤال هو للقديس باسيليوس: أخيراً:

وبـأي طريقـة نخلــص؟  ،بالايمـان :"كيـف نصـبح مسـيحيين؟ الإجابـة معروفــة للكـل



الله" ابنــاً ولــد مــن جديــد بالنعمــة الــتي تعطــى في معموديتنــا .. صــرت بالمعموديــة نُ  :بوضــوح
 ).٢٦: ١٠ف (

عطانــا أولكــن الــرب جــاء و  ،)٣٥: ١٥ف لقــد فقــدنا الشــركة مــع االله بالســقوط ( 
) وعندما تغيـب "شـركة ٣٥: ١٥ف الروح القدس لكي يكون لنا "شركة مباشرة مع االله" (

تمــوت الحيــاة الجديــدة فينــا. فقــد صــار الــروح  ،الممارســة بــل مــن ،الــروح القــدس" مــن الــوعي
ـــة الفائقـــة وفـــق سالقـــدس هـــو "المســـحة" الـــذي يقـــدِّ  ؛ إذ لا يمكـــن أن تســـتمر الحيـــاة العقلي

قانو�ا (التقديس والثبات) بدون الروح القدس. إن ثبات العالم الروحي بـالروح القـدس هـو 
غـــــاب قائـــــده، أو مثـــــل انســـــجام ... ولا يمكـــــن أن يتحقـــــق ذلـــــك إذا  مثــــل ثبـــــات الجـــــيش

الخــورس، الـــذي يتـــداعى؛ إذا أهمـــل مـــديره القيــادة وضـــبط الأنغـــام. وكيـــف يقـــول الســـارافيم 
قــــدوس قــــدوس، إذا لم يعلِّمُهــــم الــــروح القــــدس الوقفــــات اللازمــــة الــــتي تنســــجم مــــع الحيــــاة 

وهـــو لـــذلك ). ٣٨: ١٦الروحيـــة والـــتي تســـمح لهـــم بـــأن يرفعـــوا أصـــواتهم بالتمجيـــد؟" (ف 
فأنـه يقطـع تمامـاً  ،لاَّ وإ، وهـو يعمـل علـى خلاصـهم إذا مـا عـادوا، موا مرةً تِ طى "للذين خُ يع

نـــه لا توجـــد معونـــة مـــن الـــروح فهـــو لـــيس حاضـــراً في . لأ.مـــن الـــنفس الـــتي تـــدنس نعمتـــه .
 ).٤٠: ١٦ف الذين ابتعدوا عن االله" (

أن  ن الكتــــــاب لا يجــــــبلأ للكتــــــاب؛ م حــــــتى ملخصــــــاً وافيــــــاً دِّ ن أقــــــألم أحــــــاول  
ــ بواســطة ف الســائد في أم الشــهداء ض التعلــيم المزيَّــعــارِ بــرزت أهــم نقــاط تُ أولكنــني  ،صيلُخَّ

ويقـــيم لنـــا المعلمـــين  ،لينـــا مـــا فقـــدناهإيعيـــد أن الـــروح القـــدس بعـــض الأســـاقفة، راجـــين مـــن 
الصــالحين الــذين نــالوا شــركة الــروح القــدس وســكن فــيهم الثــالوث لكــي يــردوا للأرثوذكســية 

 ا الإلهي، ويجمعوا قطيع المسيح الذي يقوده رعاةٌ بعضهم كذبة.قوتها وغناه

 د. جورج حبيب بباوي     

 الأحد الثاني من الصوم الكبير 

 ٢٠١٤ 
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